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 ملخّص ال

تُعدّ المماثلة الصوتية أحد القوانين الصوتية الهامة التي تحكم علاقة الأصوات بعضها  
ببعض في التركيب الواحد، ومن ثمَّ تسعى هذه الدراسة من خلال معالجتها المماثلة الصوتية 

تهذيب اللغة إلى الكشف عن موقع تلك الظاهرة من التفكير اللغوي عند الأزهري في  في معجم
معجمه تهذيب اللغة، وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي بعد رصد 
شاراته للمماثلة الصوتية في تهذيب اللغة ؛ إذ قامت الدراسة بتصنيف  نماذج الأزهري وصوره وا 

إلى مماثلة في الصوامت ومماثلة في الصوائت، وتحليل نماذج من كل نوع منها تلك الإشارات 
 في ضوء معطيات علم الأصوات المعاصر.

وقد غطّت الدراسة هذه نماذج المماثلة الصوتية المتنوعة التي احتواها تهذيب اللغة ، 
قبلة المنفصلة، فظهرت نماذج للمماثلة الكلية المقبلة المتصلة، ونماذج للمماثلة الكلية الم

ونماذج للمماثلة الكلية المدبرة المتصلة والمماثلة الكلية المدبرة المنفصلة أيضا، وكانت هناك 
 نماذج أخرى ذكرها الأزهري للمماثلة الصوتية الجزئية بأنواعها المختلفة . 

وبنينا البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين ، وقد عرضنا في المقدمة لأهمية الموضوع 
شك اليته وأسباب اختياره وأسئلته وخطته، ثم في التمهيد: عرفت الدراسة بالمماثلة الصوتية وا 

وآراء العلماء قديما وحديثا فيها وأنواعها، ثم أعقب ذلك مبحثان ، تحدثت الدراسة في المبحث 
الأول عن المماثلة الصوتية الكلية، وفي الثاني عن المماثلة الصوتية الجزئية، ويندرج تحتها 

 كل منهما أنواع المماثلة المقبلة والمدبرة، والمنفصلة والمتصلة.
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Abstract 

    The sound analogy is one of the important sound laws that 

govern the relationship of sounds to one another in a single structure. 

This explains many of the vocal changes that the voices have in the 

case of overlapping them together. Hence, this study concerns with 

following up the law of the sound analogy as a sound law on the one 

hand and as a sound phenomenon on the other hand by one of the most 

prominent Arab linguists, Abu Mansur Al-Azhari, through his 

dictionary (the language refinement). 

       The researcher depended in his study on the analytical 

descriptive method after monitoring the models, images and signals of 

Al-Azhari for the sound analogy in the refinement. The study classified 

these references to the analogy in silents, sounds and semi - silos, and 

analyzed the models of each type in light of the data of modern 

phonology, as well as reading the views of Azhari In light of the views 

of other ancient and modern linguists. 

The models of the sound analogy that are included by the language 

refinement have covered different types of the analogy. So, Models of 

the corresponding future macro-relativistic models and similar totals of 

the next discrete analogy, as well as models of the related macro-

structure and the corresponding discrete macro-order were appeared. 

There were other examples mentioned by Al-Azhari for the partial 

analogy of the different types, Related and separate ones. 
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 المقدمة
  :والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، لله  الحمد

التي تحكم علاقة الأصوات بعضها ببعض مة اتعد المماثلة الصوتية أحد القوانين الصوتية الهف
ر على ضوئها كثير من التغيرات الصوتية التي تعتري في التركيب الواحد، ومن ثم يفسّ 

صفها قانونا و تراكبها معا، وتعنى هذه الدراسة بتتبع  المماثلة الصوتية بالأصوات في حال 
غويين العرب، وهو أبو صوتيا من جهة وظاهرة صوتية من جهة أخرى عند واحد من أكابر الل

هـ(، وذلك في واحد من أكبر منجزات المعجمية العربية وأهمها وهو 370منصور الأزهري )ت
 معجمه )تهذيب اللغة(.

 إشكالية الدراسة: 
في معجم  -قانونا وظاهرة صوتية –وتسعى الدراسة من خلال معالجتها المماثلة الصوتية 

تهذيب اللغة إلى الكشف عن موقع تلك الظاهرة من التفكير اللغوي عند الأزهري، وبيان 
لى أي حد كانت حاضرة عند التأليف اللغوي تأهمي ها في الصناعة المعجمية العربية القديمة، وا 

 -ويين العرب القدماءللغ نموذجا  بوصفه أ –فاد الأزهري أبعامة والمعجمي بخاصة ، وكيف 
النظري والتطبيقي في توجيه كثير من المظاهر  يينمن وعيه بهذه الظاهرة على المستو 

 الصوتية في المفردة العربية. 
 أسباب اختيار الموضوع:

أما عن أسباب اختيار الموضوع بصفة عامة، وأسباب اختيار مادته العلمية بصفة خاصة 
 ي: أتفتتمثل فيما ي

رات الصوتية، وردّ كثير من يالمماثلة الصوتية في تفسير كثير من التغيأهمية  -1
الأصواتيين المعاصرين كثيرا من مسائل التطور الصوتي إليها، مما يستدعي الوقوف عند 

لى أي مدى كان وعيهم بها.  اللغويين القدماء للبحث في موقفهم من تلك الظاهرة، وا 

  كانته بين علماء اللغة القدماء أوجبت أن يخصّ منزلة أبي منصور الأزهري اللغوية وم  -2
 بالبحث في مسألة المماثلة الصوتية عنده.

مكانة معجم تهذيب اللغة بين المؤلفات اللغوية التراثية بصفة عامة، والمعجمات العربية  -3
 ما للدراسات اللغوية بكافة تنوعاتها وانتماءاتها.ابصفة خاصة، مما يؤهله لأن يكون ميدانا ه

وعلو قيمة ملاحظات الأزهري الصوتية ارة المادة الصوتية التي حفل بها التهذيب غز   -4
 ا يخص موضوع المماثلةفيها؛ بما اقتضى البحث في تلك المادة وتلك الملاحظات عمّ 

 ."الصوتية
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 أسئلة الدراسة: 
البحث أما عن الأسئلة التي طرحتها الدراسة لنفسها لتحاول الإجابة عليها حتى يستوي ذلك 

 : على النحو الآتي  على سوقه، فكانت
هل كان اهتمام أبي منصور الأزهري بظاهرة المماثلة الصوتية ووعيه بها وبحضورها في  -1

كثير مما اعترى الألفاظ العربية من تغيرات صوتية على الخط التاريخي؛ أقول هل كان ذلك 
 .؟الرجل اللغويةالاهتمام وذلك الوعي بالقدر الكافي كفاء يتناسب مع شخصية 

 ؟كيف كان حجم المادة الصوتية الخاصة بظاهرة المماثلة الصوتية في )تهذيب اللغة( -2

كيف استفاد أبو منصور الأزهري في تهذيبه من المماثلة الصوتية في توجيه المسائل  -3
 .؟فة في الألفاظ العربية على المستويين التنظيري والتطبيقيلالصوتية المخت

ساع مفهوم المماثلة الصوتية عند أبي منصور الأزهري في تهذيبه؟ إلى أي مدى كان ات -4
الصوامت فقط، أم تخطى تلك الحدود ليشمل الصوائت بنوعيها القصيرة كان واقفا عند حدود أف

 والطويلة؟

لتوظيفها في خدمة  الأزهريّ  إلى أي مدى كان إسهام الوعي بالظاهرة عند أبي منصور -5
المستوى الصرفي فيما ،كمستويات الدرس اللغوي الأخرى في العربية غير المستوى الصوتي 

وجود  وكالمستوى اللهجي فيما يخصّ ،تردد الفعل الواحد بين بابين صرفيين أو أكثر  يخصّ 
بين  ةنطقية للفظة الواحدة، وكالمستوى الدلالي فيما يخص العلاقات الدلالي ةأكثر من صور 

 .؟الألفاظ

 منهج الدراسة: 
 الأزهريّ  لمنهج الوصفي التحليلي بعد رصد نماذجاأما عن المنهج الذي اتبعته الدراسة فكان 

شارات هوصور  قامت الدراسة بتصنيف تلك الإشارات إلى إذ  اثلة الصوتية في التهذيب؛مللم هوا 
نوع منها في ضوء معطيات وتحليل نماذج كل  مماثلة في الصوامت ومماثلة في الصوائت،

قراءة آراء الأزهري في ضوء آراء غيره من اللغويين القدماء و  علم الأصوات المعاصر،
 .أيضا والمعاصرين

 خطة البحث: 
 : على النحو الآتي  وفقا لما سبق فقد كانت خطة البحث

شكاليته وأسباب اختياره وأسئلته وخطته. تمقدمة: وعرضال  لأهمية الموضوع وا 
راء العلماء قديما وحديثا فيها وأنواعها، ثم آبالمماثلة الصوتية و  فيه عرفت الدراسة تمهيد:ال ثم

 أعقب ذلك مبحثان : 
نماذج المماثلة  عالجنا، وفي هذا المبحث الكلية الصوتية المماثلةتحدث عن  المبحث الأول:

 .التي ذكرها الأزهري بين الصوامت 
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أنواع المماثلة  هماالجزئية، ويندرج تحت كل منالمماثلة الصوتية تناول  المبحث الثاني:ثم 
 المقبلة والمدبرة، والمنفصلة والمتصلة.

المصادر  ثبتفيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ثم  انبيّ  بخاتمةثم ختمت الدراسة 
 والمراجع التي أفادت منها الدراسة.
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 تمهيدال
الصوتية عند الدراسة اللغوية التاريخية للغة ضمن التغيرات التركيبية ويقصد تدرج المماثلة "

،  (Assimilation)عند المحدثين من علماء العربية ما يطلق عليه عند الغربيين  :بها
صوات اللغوية المتجاورة بعضها ببعض عندما تتركب الأصوات والمماثلة تحدث نتيجة تأثر الأ

، وبيان ونسعى في هذا التمهيد إلى تعريف المماثلة لغة واصطلاحا  ،  (1)"في كلمات وجمل
 موقف علماء اللغة من المماثلة وكيف عبروا عنها في مؤلفاتهم المختلفة، وبيان أنواعها.

 المماثلة لغة:

وهذا مِثْل  ،الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء")مثل( 
هذا مِثله ومَثَله  يقال: ،كلمة تَسوية": ومثل، (2)"واحد ى  نوالمِثال في معوالمِثْل  ،هذا، أي نظيره

قال ابن بري: الفرق بين المماثلة والمساواة أن المساواة تكون  كما يقال شِبْهه وشَبَهه بمعنى؛
لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا  فيه؛ بين المختلفين في الجنس والمتفقين

والمَثَلُ، محركة: "وقال الفيروزآبادي:،  (3)"ينقص، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين
 .(4)"الحجة والحديث، وقد مَثَّل به تمثيلا  وامتَثَله وتَمَثَّلَه

 :ا  حالمماثلة اصطلا
اللغوية بعضها ببعض، عند النطق بها في تأثر الأصوات ":تعرف المماثلة بأنها 

لكي تتفق في المخرج أو في  ؛الكلمات والجمل، فتتغير مخارج بعض الأصوات أو صفاتها
الصفة مع الأصوات الأخرى المحيطة بها في الكلام، فيحدث عن ذلك نوع من التوافق 

                                                           
دار بلنســية  ، 1ط ( معــاني القــرآن فــي التــراث العربــي الدراســة الصــوتية: منيــر جمعــة أحمــد،1)

 .117:  م2008،  القاهرة ، للطبع والنشر والتوزيع
مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا، تحقيـق: عبـد السـلام محمـد هـارون، ( 2)

 .296/ 5: م1979 -هـ1399 ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت
، دار صـادر، الأفريقـيلسان العرب: أبو الفضـل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور  (3)

 .11/610: )د.ت( ، بيروت
مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، تحقيــق: مكتــب التــراث فــي  القــاموس المحــيط: (4)

 .1056:  م2005 -هـ1426،  مؤسسة الرسالة، بيروت  8طمؤسسة الرسالة، 
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ذلك التقارب يعد " نّ وا  ، (1)"والانسجام بين الأصوات المتنافرة في المخارج أو في الصفات
 .(2)"للجهد العضلي لتحقيق الانسجام الصوتي لعملية النطق واقتصادا   تسهيلا  

ولا –التعديلات التكيفية للصوت بسبب مجاورته ":أحمد مختار عمر بأنها د.ويعرفها 
لأصوات أخرى،وهي كما عرفها بعض آخر تحول الفونيمات المتخالفة إلى  -نقول ملاصقته
المماثلة تكون بتقارب أو ": نّ إويقول عصام نور الدين ،  (3)"أو كليا جزئيا   ثلا  متماثلة إما تما

بتجانس أو بتماثل يحدث بين صوتين متماسين،مما يؤدي إلى تقارب في مخرجي الصوتين 
 .(4)"وصفاتهما، أو إلى تماثل تام يتجلى في الإدغام

آخر، تحت تأثير صوت عملية استبدال صوت بصوت ":ويعرفها دانيال جونز بأنها 
 .(5)"ثالث قريب منه، في الكلمة أو في الجملة

نوع من المماثلة أو المشابهة ":إبراهيم أنيس تأثر الأصوات وتقاربها إلىد. وويعز 
بينها، ليزداد مع مجاورتها قربها في الصفات أو المخارج،ويمكن أن يسمى هذا التأثر 

 .(6)"بالانسجام الصوتي بين أصوات اللغة
 للتعبير عن مصطلح المماثلة عدة العلماء القدامى مصطلحات عملوقد است

الحرف الذي يضارع به حرف من :)، فقد أشار إليه سيبويه في معرض الحديث عن الصوتية
ل:"فأما الذي يضارع به الحرف الذي من مخرجه فالصاد الساكنة إذا كانت ا، إذ ق (موضعه

صْدَرَ، والتصْدير؛ لأنهما قد صارتا في كلمة واحدة، كما بعدها الذال، وذلك نحو: مَصْدَر، وأَ 
 ،صارت مع التاء في كلمة واحدة في افْتَعَلَ فلم تدغم الصاد في التاء لحالها التي ذكرت لك

لأنها ليست بمنزلة اصطبر وهي من نفس الحرف، فلما كانتا ؛ولم تدغم الذال فيها ولم تبُدل
فجعلوا  تُ ف الذي هو من نفس الحرف من باب مَدَدمن نفس الحرف أُجريتا مجرى المضاع

للآخر، فضارعوا به أشبه الحروف بالدال من موضعه، وهي الزاي، لأنها مجهورة  الأول تابعا  
                                                           

مكتبــة الخــانجي،  ، 2ط د.رمضــان عبــد التــواب، :"( التطــور اللغــوي "مظــاهره وعللــه وقوانينــه1)
 .30م : 1990 -هـ1410،  القاهرة

مكتبــــة النهضــــة  ، 3ط كــــريم زكــــي حســــام الــــدين، اللســــانيات الحديثــــة: ( أصــــول تراثيــــة فــــي2)
 .172م: 2002القاهرة،  المصرية،

:  م1997 -هـ1418،  د.أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة ( دراسة الصوت اللغوي:3)
378. 

 ،دار الفكـر اللبنـاني،  بيـروت  ،1ط ،ويـة "الفونيتيكا":عصـام نـور الـدين( علم الأصـوات اللغ4)
 .240 : م1992

 .30( التطور اللغوي:  5)
 .178م: 1975مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،  ،5ط ( الأصوات اللغوية:د.إبراهيم أنيس،6)
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المماثلة ):، وعليه فإن(1)خالصة كراهية الإجحاف بها للإطباق" غير مطبقة، ولم يبدلوها زايا  
يفهم من  قد، و (للإدغام ةأنها مرادف نعفضلا  التقريب والإبدال  ةعملي مثل فيعند سيبويه تت

 كلامه أيضا  أن المماثلة شيء يسبق الإدغام ، وهذا هو المنطق الصوتيّ .
ل:" الإدغام هو تقريب اقإذ ، أيضا   لإدغامواالمماثلة يتحدث عن "ابن جني"  نجدو 

على الأحكام  أحدهما أن يلتقي المثلانِ  ، وهو في الكلام على ضربينِ آخر الصوت من صوت
على الأحكام  التي يكون عنها الإدغام فيدغم الأول في الآخر...، والآخر أن يلتقي المتقاربانِ 

فتقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدغمه فيه، والمعنى الجامع لهذا  ،التي يسوغ معها الإدغام
  .(2)"كله تقريب الصوت من الصوت
للإمالة والإدغام، ففي تعريفه للإمالة  باذي مرادفا  اثلة عند الاستر وجاء مصطلح المما

لا بد وأن ":، كما أنه في تعريفه للإدغام قال(3)"قصد المناسبة لكسرة أو ياء"سببها إلى  اعز 
 .(4)"والمتقاربينِ  يكون في المثلينِ 

يشير إلى عدة مصطلحات منها الإدغام  وعليه فإن مصطلح المماثلة في الغالب
 :بقوله (المصطلح الحديث له، وقد أشار إليه في باب الإدغام:)إبراهيم أنيس د.ه والذي عدّ 

"نؤثر هنا استعمال هذا الاصطلاح القديم ونعني به ما يشير إليه المحدثون من تأثر الأصوات 
بعضها ببعض حين تتجاور...، ولقد أطلقت عليها في كتاب الأصوات اللغوية كلمة 

 .(5)"(المماثلة)
إلا إن "برجشتراسر" قد  ،باذياوهو بذلك يوافق ما ورد عند سيبويه وابن جني، والاستر 

اه "وهذا التشابه نظير لما سمّ  يقول: فنجده بين المماثلة والإدغام،أكد على وجود فرق معنوي 

                                                           
 هــارون، محمّــد الســلام عبــد:وشــرح تحقيــق ،( ســيبويه) عثمــان بــن عمــرو بشــر أبــو:الكتــاب( 1)
 .478 -477/ 4: م1988-هـ1409، القاهرة ، الخانجي مكتبة،  3ط
دار الكتـــب  ، 1ط النجـــار، علـــي ( الخصــائص:أبو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقيـــق: محمـــد2)

 .140 -139/  2م: 1956 ،، القاهرة المصرية
، تحقيـق: نخبـة  ( ينظر:شرح شافية ابن الحاجب:رضي الدين محمد بن الحسن الاسـتراباذي3)

 .3/4: م1982 -هـ1402،  من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت
 .234/ 3( المصدر السابق:4)
 .70: م 2010 القاهرة ، ، المصرية الأنجلو مكتبة ، ( في اللهجات العربية:د.إبراهيم أنيس5)
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ن اشتركا في بعض المعاني، اختلفا في بعضها؛العرب إدغاما    ، غير أن التشابه والإدغام وا 
 .(1)فا"أو اختلا اتحاد الحرفين في حرف واحد مشدد، تماثلا   أن معنى الإدغام:وذلك 

 أنواع المماثلة
صطلحات لعلماء الأصوات في أنواع التأثير الناتجة عن قانون عدة مهناك " 

ن حدث العكس فالتأثير  المماثلة، فإن أثر الصوت الأول في الثاني فالتأثير )مُقبل(،وا 
ن حدثت  ن كانت المماثلة في بعض )مدبر(،وا  مماثلة تامة بين الصوتين فالتأثير )كلي(، وا 

 .(2)"خصائص الصوت، فالتأثير )جزئي(
 :(3)أمثلة لكل نوع من أنواع التأثيرنورد هنا و 
ا بالدال أو بالطاء : التأثير المقبل الكلي في حالة الاتصال -1 نحو تأثر تاء الافتعال دائم 

 أو طاء مثل: ادْتَركَ، ادَّرَكَ، وادتَهن، ادّهن، اطتلع، اطّلع، اطترد، اطّرد. لا  قبلها، فتقلب دا
تأثر حركة الضم في ضمير : ومن أمثلته: التأثير المقبل الكلي في حالة الانفصال  -2

(، والمثنى  النصب والجر الغائب المفرد المذكر )ـهُ( والجمع المذكر )ـهُم( الجمع المؤنث )ـهُنَّ
 قبلها من كسرة طويلة أو قصيرة أو ياء؛ فتقلب الضمة كسرة.)ـهُما( بما 

تأثر تاء الافتعال بالصاد أو بالزاي : من أمثلتهالتأثير المقبل الجزئي في حالة الاتصال:  -3
في الحالة الثانية، مثل اصتبغ، اصطبغ،  لا  قبلها فتقلب طاء في الحالتين الأوليين، ودا

 اضتجع، اضطجع، ازتجر، ازدجر.

تأثر السين المهموسة بالراء : من أمثلته: ير المقبل الجزئي في حالة الانفصالالتأث  -4
وهو الزاي في كلمة مهراس،التي صارت مهراز ،المجهورة قبلها، فتقلب إلى نظيرها المجهور 

 في لهجة الأندلس العربية.

 اعل،تفعَّل وتف في مضارع صيغتي:  من أمثلته: التأثير المدبر الكلي في حالة الاتصال  -5
من أصوات الصفير أو الأسنان، ثم  تتأثر بعد تسكينها للتخفيف، بفاء الفعل إذا كانت صوتا  

 قيست على ذلك صيغة الفعل الماضي.

                                                           
 1929محاضــــرات ألقاهــــا فــــي الجامعــــة المصــــرية عــــام :( التطــــور النحــــوي للغــــة العربيــــة "1)

ــــد التــــواب ــــة الخــــانجي، القــــاهرة،  2، طالمستشــــرق الألمــــاني برجشتراســــر: د.رمضــــان عب  مكتب
 .29: م1994 -هـ1414،
 .31( التطور اللغوي: 2)
، وأثــر القــوانين الصــوتية فــي بنــاء الكلمــة:فوزي الشــايب، 48 - 33: ( ينظر:التطــور اللغــوي3)
 .234- 191 م:2004 – ه1425م/ 2004الأردن،  –كتب الحديث، إربد عالم ال،1ط
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تطور كسرة الميم إلى فتحة في :  من أمثلته التأثر المدبر الكلي في حالة الانفصال:  -6
الاطراد في لهجة الأندلس العربية في مِفْعَل ومِفْعَلة، وذلك مطرد تمام  صيغتي اسم الآلة:

 القرن الرابع الهجري، إذ تتأثر حركة الميم بحركة العين.

في اللهجات العربية القديمة، :  من أمثلته: التأثر المدبر الجزئي في حالة الاتصال  -7
واتصال الصاد بالدال هنا  ، (يصْدُق)في  (يَزْدُق) تتحول الصاد قبل الدال إلى زاي، مثل:

 لتحقق التأثر السابق.شرط 

في  ا  يقبل الراء تقلب زا الصاد : من أمثلته: التأثر المدبر الجزئي في حالة الانفصال  -8
 .(صراط)في  (زراط)قراءات القرآن الكريم، مثل: " قسم من

باعتبارات متعددة، ومن تلك الاعتبارات نوع التغير  سبق أن ذكرنا أن المماثلة تقُسم أنواعا  
يؤدي إلى أن يتغير الصوت المتأثر  فإذا كان تغيرا  )الحاصل نتيجة ذلك القانون الصوتي،

ذا كان التغير تغيرا في بعض الصفات  ليصبح عين الصوت المؤثر عرفت بالمماثلة الكلية،وا 
على هذا الاعتبار كان تقسيم المبحثين ، و (دون أن يصبح عينه كانت المماثلة جزئية حسبف

إلى مبحثين، أحدهما المماثلة الكلية، والآخر المماثلة الجزئية، وتحت كل منهما نعرض لأنواع 
المماثلة بالاعتبارات الأخرى كاعتبار الاتجاه بحيث تكون المماثلة مقبلة أو مدبرة، أو اعتبار 

 ر فتكون مماثلة متصلة أو منفصلة.الاتصال والانفصال بين الصوتين المؤثر والمتأث



  د. بشير محمود                                        المماثلة الصوتية في تهذيب اللغة

287 

  المبحث الأول
 المماثلة الكلية

 مماثلة كلية مقبلة متصلة - أ
 كليا   هو ما يكون تأثر الصوت المتأثر بالصوت المؤثر تأثرا  :وهذا النوع من المماثلة 

بحيث يصبح عينه تماما، ومقبلا أي إن اتجاه التأثير يكون من الأمام للخلف، بحيث يكون 
وأما متصلة فتعني  الصوت المؤثر سابقا في ترتيب وقوعه في الكلام على الصوت المتأثر،

، وكان من نماذج ذلك النوع من  فاصل صوتي بين الصوتين المؤثر والمتأثر  دأنه لا يوج
  ي:أتما ي اللغة( تهذيب)ذكرها الأزهري في المماثلة التي 

 إبدال )التاء( )ظاء( في )اظَّلم(: -
ظُلِمَ فلَان فاظَّلَمَ، مَعْنَاهُ أَنه احْتمل الظُّلْمَ بِطيبِ نَفْسٍ، وَهُوَ يقول الأزهري في مادة )ظلم(:"

 .)1("فَقُلِبَتِ التَّاء ظاء ثمَّ أُدغِمَتْ الظَّاء فِيهَا قَادر على الِامْتِنَاع مِنْهُ، وَهُوَ افتعال، وَأَصله اظْتَلَمَ 
قول  يعدّ  مَّ وهذا الإبدال الذي ذكره الأزهري هنا هو أثر لقانون المماثلة الصوتية، ومن ثَ 

 ( هو إشارة إلى ذلك القانون.وَأَصله اظْتَلَمَ فَقُلِبَتِ التَّاء ظاء ثمَّ أُدغِمَتْ الظَّاء فِيهَاالأزهري )
لتها إلى ظاء مماثلة لها، ي حدث هنا بفعل ذلك القانون أن الظاء أثرت في التاء فحوّ والذ

ا كانت ، ولمّ تأثيرا مقبلا   دّ ا كان اتجاه التأثير من الأمام للخلف عُ كان التأثير كليا، ولمّ  مّ ثَ  ومن
ذلك من المماثلة المتصلة، وعليه فإن  دّ الظاء ساكنة ولا فاصل صوتي بينها وبين التاء عُ 
 المماثلة الواقعة هنا هي مماثلة كلية مقبلة متصلة.

نم ولم يكن الأزهريّ  سبقه إلى  اأول من أشار إلى تلك المماثلة في ذلك اللفظ وأصواته، وا 
يب وظُلِمَ فلانٌ فاظَّلَمَ، أي احتَمَلَ الظُّلْم بطِ ه:"ذلك صاحب العين إذ جاء فيه أيضا ما نصّ 

ن شِئْتَ غلَّبْتَ ظاء  فأُدغِمَت الظاء في الظدَ وقُلِبَتْ التاءُ د  نفسه، افتَعَلَ وقياسه اظتَلَم فشُ  اء، وا 
 .(2)"الظاء كما غَلَّبْتَ الطاء

من  حدثما  تفسيرالعين أوضح من عبارة الأزهري في صاحب والذي نراه أن عبارة 
تقنيات المماثلة، فذكر صاحب العين أن التاء تحولت إلى طاء أولا، ثم بعد ذلك تحولت الطاء 

من مراحل المماثلة  حدثفكان في ذلك أوضح وأقرب لحقيقة ما  إلى الظاء وأدغمت فيها،
 منها عند الأزهري.

  
                                                           

م ، 1964القــاهرة، والترجمــة، للتــأليف المصــرية :أبو منصــور الأزهــري، الــدارتهــذيب اللغــة( 1)
 .14/277م(:  ل )ظ مادة
 المخزومـي مهـديد.إبـراهيم السـامرائي ، و د.  :تحقيـق الفراهيـدي، أحمد بن :الخليل العين (2)
 .8/163)ظ ل م(:  ، مادة بيروت ، )د.ت( ، الهلال ومكتبة دار ،
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ح   (حاء) (الياء)إبدال  -  (يفي لفظة )الضِّ
حّ نقيض الظلّ، وَهُوَ نُور الشَّمْس الَّذِي فِي  يقول الأزهري في مادة )ض ح ي(:"الض 
السَّمَاء على وَجه الَأرْض، وَالشَّمْس هُوَ النُور الَّذِي فِي السَّمَاء يطلع ويغْرب، وَأما ضوؤه على 

قَالُوا: ضحّ، وَمثله:  ،اء فثقّلوهاالَأرْض فضِحّ قَالَ وَأَصله الضِحْيُ فاستثقلوا الْيَاء مَعَ سُكُون الْحَ 
وبمثل هذا الذي ذكره الأزهري قال صاحب الغريبين ، (1)العَبْد القِنّ وَأَصله قِنْي من القِنية"

 :قالَ اللسان عن الأزهري، فصاحب وذكره أيضا  ، (2)بالياء" يٌ ضحْ  فجاء فيه:"وأصل الضحّ 
ومثله في التاج  ،(3)"فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها، وقالوا الضح يُ حْ وأصله الضِ "

حْيُ ففيه نقلا عن الأزهري أيضا: "  .(4)"أَصله الض 
مماثلة صوتية وقعت في اللفظة، وكان اتجاه تلك المماثلة من  نجدففي عبارة الأزهري 

كان الصوت المؤثر هو )الحاء( والصوت المتأثر هو الياء، فكان اتجاه التأثير  إذ ؛الأمام
للتماثل من الأمام للخلف، ولم يكن هناك فاصل صوتي بين الصوتين ولذا فهي من نوع 

 المماثلة المتصلة.
 إبدال )الحاء( )راء( في لفظة )الحِرّ(: -

الأزهري في لفظة )الحرّ(  اء عندجومن نماذج المماثلة الصوتية الكلية المقبلة أيضا ما 
 (حاء متطرفة )لاستثقال العرب؛التي ذكر أن الراء الثانية فيها أصلها حاء، ولكنها قلبت راء

وَقد حَرَحْتُ الْمَرْأَة إِذا أصبْتَ  ،فِي الَأصْل حِرْح، وَجمعه أحراح رالحِ قبلها حرف ساكن،فيقول:" 
واستثقلت الْعَرَب حاء قبلهَا حرف  قَالَ: ،رِح: يحبّ الأحراحقَالَ: وَرجل حَ  ،ذَلِك الْمَكَان مِنْهَا

وقد أشار صاحب العين من قبل الأزهري إلى أن أصل تلك ، (5)"سَاكن فحذفوها وشدّدوا الرَّاء
وجاء ما ذكره الأزهري في اللسان  ، (6)": يجمع على الأحراحرالحِ الراء حاء، وذلك في قوله: "

الحر حر المرأة، مشدد الراء كأن الأصل حرح، فثقلت الحاء الأخيرة مع سكون " أيضا، ففيه:
الراء، فثقلوا الراء وحذفوا الحاء، والدليل على ذلك جمعهم الحر أحراحا؛ وقد حرح الرجل 

                                                           
 .3/257تهذيب اللغة )ض ح ي(: ( 1)
 فريـــد أحمـــد: تحقيـــق الهـــروي، محمـــد بـــن أحمـــد عبيـــد أبـــو والحـــديث: القـــرآن فـــي الغـــريبين( 2)

 .4/1117:  م1999السعودية، العربية المملكة - الباز مصطفى نزار مكتبة ، 1ط المزيدي،
 .2/524العرب )ض ح ح(: لسان ( 3)
 الإعــــــــلام ،وزارة العربــــــــي التــــــــراث سلســــــــلة الزبيــــــــدي، مرتضــــــــى محمــــــــد: تــــــــاج العــــــــروس( 4)

 . 6/565)ض ح ح(:  م، 2001،بالكويت
 .3/278تهذيب اللغة )ح ر ح(: ( 5)
 .3/286العين )ح ر ر( :  (6)
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ويقال:حرحت المرأة إذا أصبت حرها، وهي محروحة، واستثقلت العرب حاء قبلها حرف ساكن، 
 . (1)"فحذفوها وشددوا الراء

العين، يعني أن  صاحب من قبلهما ذكرهوهذا الذي ذكره الأزهري ونقله عنه اللسان، و 
أبدلت الحاء المتطرفة فيها إلى راء مماثلة بذلك الراء  إذمماثلة صوتية حدثت في اللفظة، 

الموجودة في الكلمة، وبسبب هذا التماثل حدث الإدغام الذي أدى إلى تشديد الراء، واتجاه هذه 
ولذا فهي مماثلة مقبلة، وكان التماثل كليا، فهي كلية، وليس بين الراء ؛اثلة يكون أماميا المم

والحاء المبدلة فاصل ومن ثم فهي متصلة، ومن ثم يكون ما حدث في للفظة من مماثلة هو 
 مماثلة كلية مقبلة متصلة.

 إبدال الواو ياء في لفظة )ريحان(: -
أصلها واو "ذكر أن إذالأزهري بالمماثلة الصوتية المقبلة الكلية لفظة )ريحان(  هر ومما فسّ 

بعد الياء ، فكانت في الأصل )ريوحان(، ثم حدث أن انقلبت الواو ياء بسبب الياء التي قبلها، 
، فيقول في "ف والنون في آخرهالحان(، ثم خفف التشديد بسبب الأثم أدغمت فيها فصارت )ريّ 

الْأَصْل رَيْوَحَان فقلبت الواوُ يَاء و ذَوَات الْوَاو،  مع النحويّون أَن ريحَان فِي اللُّغَة منوَأجْ " :ذلك
يْت، وَلَا يجوز فِي ت ومَ يّ حان، ثمَّ خفّفت، كَمَا قَالُوا مَ وأدغمتْ فِيهَا الياءُ الأولى فَصَارَت الرّيّ 

وَنون، فَخُفف بِحَذْف الْيَاء وأُلْزِم لأنّه قد زيد فِيهِ ألِف  ؛ريحَان التشديدُ إِلاَّ على بُعد
 .(2)"التخفيفَ 

وذكر ابن سيده ما ذكره الأزهري لكن بعبارة أوضح في الدلالة على أن ما حدث في 
رَيْوِحان، قلبت الْوَاو يَاء لمجاورتها  -أي ريحان  – أصل كل ذَلِك" اللفظة هو مماثلة، فيقول:

يَادَة الْيَاء، ثمَّ أدغمت ثمَّ خففت على حد  يَادَة، كَأَن الز  ميت وَلم يسْتَعْمل مشددا لمَكَان الز 
 .(3)"عوض من التَّشْدِيد

الياء( ما يفيد بأن ما حدث هو من قبيل  لمجاورتهاففي عبارة ابن سيده )قلبت الواو ياء   
لإفادة الصوتية، حيث تأثرت الواو بمجاورتها الياء فانقلبت إلى ياء مماثلة لها، وهذه ا ةالمماثل

 ابن سيده كان أوضح في القول بها. هي عينها ما يفهم من كلام الأزهري غير أنّ 
ن كانت لا تنطق بالتشديد -لفظة ريحان  نّ نستنتج هنا أو  الذي هو نتاج المماثلة  -وا 

ن هذا التخفيف الذي يلغي التشديد لا يمنع أن تكون المماثلة فإالتي حدثت بين الواو والياء، 

                                                           
 .2/432لسان العرب )ح ر ر(:  (1)
 . 5/143تهذيب اللغة )ر و ح(: ( 2)
 الحميـــد عبـــد: تحقيـــق ســـيده، بـــنعلـــي بـــن إســـماعيل :فـــي اللغـــة الأعظـــم والمحـــيط المحكـــم (3)

 . 3/509)روح(: ،  م2000 -هـ1421 بيروت، ، العلمية الكتب دار ،1ط هنداوي،
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بالفعل، وأنها موجودة بين أصوات اللفظة حقيقة غير أنها لا تظهر بسبب بناء ت حدثقد 
 الكلمة وزيادة الألف والنون فيها.

في اللفظة من مماثلة هو مماثلة  حدثوعلى كلام كل من الأزهري وابن سيده يكون ما 
 كليةمقبلة حيث إن الصوت المؤثر هو الياء وهي قبل الواو التي تأثرت بها، وهي مماثلة 

وهي الصوت المؤثر، ولما لم يكن بين الصوتين  (ياء)انقلبت إلى  (الواو)ن إحيث  أيضا  
المؤثر )الياء( والمتأثر )الواو( فاصل صوتي؛ كانت المماثلة مماثلة متصلة، ومن ثم فإن ما 

 بين أصوات اللفظة هو مماثلة مقبلة كلية متصلة.  حصل
 إبدال الياء واوا في لفظة )حُوق( -

من إبدال الياء اللينة  من المماثلة الكلية المقبلة المتصلة ما ذكره الأزهريّ  كن أن نعدّ ويم 
 في لفظة )حُيْق(، حركة طويلة تأثرا بالضمة )الحركة القصيرة( التي قبلها.

نما عددنا ذلك من المماثلة الكلية لأنه لا اختلاف بين الصوتين المؤثر )الضمة ؛ وا 
الناتج عن التأثير )الضمة الطويلة( إلا في المقدار الزمني لنطق القصيرة( والصوت الجديد 

من زمن النطق بالصوت الآخر، أما في  فأحد الصوتين يستغرق زمنا أطول قليلا  ، كل منهما
ا صوتا  همعدّ الصفات فهما نفس الصوت لا اختلاف بينهما في أية صفة،  وهو ما يفرض 

 واحدا.
جَائِز "و :المماثلة وتأثر الياء بالضمة قبلها في لفظة )حوق(يقول الأزهري في وقوع تلك و 

لانضمام مَا  ؛أَن يكون الحُوقُ فُعْلا  من حاق يَحِيق كأَنَّه كَانَ فِي الَأصْل حُيْقا  فقلبت الْيَاء واوا  
، وعبارة (2)ه في مادة )ح و ق(اللسان بنصّ صاحب وما ذكره الأزهري نقله عنه  ، (1)"قبلهَا

بسبب تأثر صوت الياء بالضمة قبله،  ؛اضحة في أن ما حدث هو مماثلة صوتيةالأزهري و 
"،وهي عبارة واضحة في فقلبت الْيَاء واوا  لانضمام مَا قبلهَامن عبارته:" جلي وذلك واضح

 صوتيا بينهما لا نجد فاصلا ، وبالنظر إلى الصوتينأيضا   على أن المماثلة هنا قبلية النصّ 
فظة على تفسير الأزهري لها هو مماثلة لفهي متصلة، وعليه يكون ما حدث في ال ومن ثمَّ ؛

 كلية قبلية متصلة.
وقى(: -  إبدال )الياء( واوا في لفظة ) الضُّ

ذكر أن أصلها هو  إذفي لفظة )الضوقى(، ما ذكره الأزهريّ  ومثل ما سبق أيضا  
بفعل قانون المماثلة الصوتية، فيقول في  رها واوا  للياء فيها صيّ  إبدالا   الضُيقى(، لكنّ )

وقى يق، وَهِي فِي الَأصْل الضُّ  ذلك:"الضُّ من أجل  ؛فقُلبت الْيَاء واوا   ،يقَىفُعْلَى من الض 
                                                           

 .5/82تهذيب اللغة )ح و ق(:  ( 1)
 .10/72 :)ح و ق( لسان العربينظر:( 2)
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)فقلبت : من ذكر المماثلة في اللفظة بقوله لا  الأزهري مفصّ  عند وردَ وهذا الذي ، (1)"الضمّة
اكتفى بالإشارة  إذ ،(ديوان الأدب)الفارابي في  ألمح إليه من قبلُ   الياء واوا من أجل الضمة(

 لذلك. صوتيا   ، دون أن يذكر تفسيرا  (2)"الضوقى لغة في الضيقى" إلى أنّ 
أما بعد الأزهري فقد ذهب الجوهري إلى مثل ما ذهب إليه الأزهري، فقال عن اللفظة 

، (3)".لسكونها وضمة ما قبلها؛واوا ضيق،صارت الياء الضوقى والضيقى: تأنيث الأنفسها: "
أما و  ،في اللفظة مماثلة صوتية نّ حيث إ ،ما ذهب إليه الأزهري لفق واوالجوهري في ذلك م

لأن التأثير كان من الصائت السابق على صوت  ؛عن اتجاه تلك المماثلة، فهي مماثلة مقبلة
ة المساوي للضمّ  (الواو)قلبت الياء إلى صائت  إذوأما عن طبيعتها فهي مماثلة كلية،  الياء،

من أي  هماإلا في المدى الزمني للنطق، وأما عما بين الصوتين المؤثر والمتأثر فهو خلو 
 هي مماثلة كلية مقبلة متصلة. :فالمماثلة الحادثة في ذلك مَّ فاصل بينهما، ومن ثَ 

 يت(إبدال )الواو( )ياء( في لفظة )هِ  -
هذه المرة هي التي  (الواو)إن  ، إذنموذج السابق يجيء هذا الأنموذج وعلى عكس الأ

فأثرت فيها بما جعلها تتبدل  تغيرت إلى ياء، وذلك بسبب وجود الكسرة )حركة قصيرة( قبلها،
سُمّيَت هِيتُ " ، وفي ذلك يقول الأزهري:(هيت)إلى الياء )الحركة الطويلة(، وذلك في لفظة 

 هنا وتجدر الإشارة،  (4)"لانكسار مَا قبلهَا ؛انقلَبَتْ الْوَاو يَاء ،الَأرْضوّة من لأنّها فِي هِ  ؛هِيتَ 
، فهذا أبو بكر )هيت( من أشار إلى المماثلة في أصوات لفظة من العلماءإلى أن هناك 

والأصل فيها: هِوْت، على  ،وَّة من الأرضلأنها في هِ  ؛هيت سميت:" :يقولنجده الأنباري 
في لسانه عن  ونقلها ابن منظور أيضا  ،  (5)"لانكسار ما قبلها ؛الواو ياء  فِعْل، فصارت  مثال:

ابن الأعرابي: هيت ... ياء هيت، التي هي أرض، واو قال أبو علي:" عدد من اللغويين فقال:
ة وّ لأنها في هِ  ؛سميت هيت ويقال لها الهوتة؛ وقال بعض الناس: أي هوة من الأرض، قال:

                                                           
 .9/174تهذيب اللغة )ض و ق(: ( 1)
ـــوان ( 2) ـــق الفـــارابي، بـــن إبـــراهيم إســـحق إبـــراهيم :أبـــوالأدبدي  عمـــر، مختـــار أحمـــد .د: تحقي

 .3/379: م2003 ، القاهرة والنشر، والطباعة للصحافة الشعب دار مؤسسة
 عبـد أحمـد: تحــقيق، الجـوهريّ  حمّـاد بـن إسـماعيل( :العربيـة وصـحاح اللغة تاج) الصحاح( 3)

)ض و ق(:  م ،1987 -هــــــــ1407بيـــــــروت،،  للملايـــــــين العلـــــــم دار،  4ط ،عطّـــــــار الغفـــــــور
4/1511. 
 .6/209تهذيب اللغة )ه و ت(: ( 4)
 حــاتم.د :تحقيــق ، الأنبــاريّ  القاســم بــن محمــد بكــر أبــو الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس:( 5)

 .2/108  م :1987-هـ1407 ، بغداد الثقافية، الشؤون دار  2ط الضامن، صالح
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انقلَبَتْ الْوَاو يَاء لانكسار مَا فعبارة )،  (1)"إلى الياء، لكسرة الهاء من الأرض، انقلبت الواو
 حدثتهي العبارة الدالة على أن مماثلة صوتية  من علماء اللغة ( في كلام الأزهري وغيرهقبلهَا

)لانكسار ما :بين هذين الصوتين، وحدد الأزهري ذلك النوع من المماثلة بأنها قبلية وذلك بقوله
ذا راجعنا الصوتينِ  قبلها( ، (وقعت بينهما المماثلة؛وجدناهما الكسرة )الحركة القصيرة اللذينِ  ، وا 

لتها إلى ، لكن الكسرة القصيرة حوّ (، وهي من الصوامت وليست من الحركات(الواو اللينة)و
نموذج السابق من أنه لا فرق بين الصائت القصير حركة طويلة )الياء( وكما ذكرنا في الأ

فإنه على ذلك تكون تلك المماثلة من نوع المماثلة  ؛بهما إلا من حيث زمن النطق والطويل
، فما وقع في أيضا   الكلية، وعدم وجود فاصل صوتي بين الصوتين يجعلها مماثلة متصلة

 اللفظة هو مماثلة كلية مقبلة متصلة. 
 مماثلة كلية مقبلة منفصلة: - ب

من قبيل المماثلة الكلية المقبلة المنفصلة، ما ذكره الأزهري في لفظة  ومما يمكن أن يعدّ 
، فقُلبت الْيَاء ألفا، وَكَذَلِكَ: يَا أَبتَا، مَعْنَاهُ: يَا ييَا ويلتيَا وَي لتا، مَع نَاهُ: ":إذ قال،(ويلتى)
 .(2)"يأبت

خاصة في بإليها، و ن كان لا يصرح هنا بوجود المماثلة؛ فإنه يُلمح في كلامه ا  والأزهري و 
بدون عامل مؤثر فيه، ويمكننا أن  حدثكن لييم لهذا القلب  ، فإنّ  )فقلبت الياء ألفا(:قوله
أثرت الحركة القصيرة التي بعد صامت اللام )الفتحة(  :فنقولبقانون المماثلة الصوتية  نفسّره

لتها إلى حركة طويلة من فحوّ  ،لتاء )الكسرة الطويلة = الياء( التي بعد ا في الحركة الطويلة
ا وقع صوت التاء بين فهي مماثلة مقبلة كلية، ولمّ  ومن ثمّ  ،جنسها )فتحة طويلة = الألف( 

 الحركتين كانت مماثلة منفصلة، ومن ثم فهي مماثلة كلية مقبلة منفصلة.
إذ وكان من ذلك ما عرضه الأزهري في لفظة )تقي(،  :تصلةم دبرةمماثلة كلية م - ج

 ،أبدلوا من الْوَاو الثَّانِيَة يَاءيقول:"...نجده الياء الأولى، ف كان )تقوي( بواو بدلا   ذكر أن أصلها
وَالْوَاو الثَّانِيَة قُلبتْ وقال عن اللفظة نفسها في موضع آخر:" ،(3)"وأدغموها فِي الْيَاء الَّتِي بعْدهَا

أشار إلى أن فيها مماثلة  وعلى هذا التفسير الصوتي للفظة يكون الأزهري قد،  (4)" يَاء للياء
وهي عين الصوت المؤثر فيها، وهي ،لأن الواو أصبحت ياء ؛المماثلة كلية هوهذ صوتية،

لأنه لم  أيضا ؛ لأن اتجاه التأثير جاء من الخلف للأمام، وهي مماثلة متصلة؛ مماثلة مدبرة
                                                           

 .2/107العرب )ه و ت(:  لسان (1)
 . 430 /15 :تهذيب اللغة )ب أ ب(( 2)
 . 9/200تهذيب اللغة ) وق ي(: ( 3)
 .9/279 :المصدر نفسه( 4)
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من  –رأي أن مماثلة حدثت في اللفظة  –وقد ذكر هذا الرأي  ، يفصل بين الصوتين فاصل
 قُلبتْ  الثَّانِيَة ، إذ قال:"وَالْوَاو قبل الأزهري أبو بكر الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس

 .الأزهري نقل لكلام الأنباري بتمامه ، ونصّ (1)للياء" يَاء
ولكنه يختلف في اتجاه  أيضا   هذا النوع يحدث فيه تأثير كليّ  نفصلة:م دبرةمماثلة كلية م -د

هذا التأثير حيث إنه يأتي من بعد الصوت المتأثر وليس من قبله، ويكون بين الصوتين 
، وقد أشار الأزهري إلى ذلك النوع من المماثلة في أيضا   المؤثر والمتأثر فاصل فتكون منفصلة

 (2)"لبت إِحْدَى الدالين تَاءوَجَائِز أَن يكون الَأصْل أَعدَدْت ثمَّ قه للفظة )أعتدتْ(، فيقول:"شرح
فهو بذلك يحاول أن يفسر لفظة )أعتدت( بأنها نتاج حدوث المماثلة الصوتية،وعلى قوله ،

يمكن أن تفهم المماثلة الحادثة في ذلك أنها بتأثير التاء الأخيرة في الفعل )تاء التأنيث( في 
التأثير إلى تاء، وهو ما يعني تين عليها، فحدث أن أبدلت أولاهما بذلك متقدمإحدى الدالين ال

ا كان هناك فاصل صوتي بين الصوتين وهو أن المماثلة الواقعة مماثلة كلية مدبرة، ولمّ 
ما حدث في إنَّ ف مَّ الحركة القصيرة )الفتحة، والصامت )الدال( كانت المماثلة منفصلة، ومن ثَ 

ذلك ويذكر أن )عتد( بناء  غير أن الأزهري يعود بعد، اللفظة هو مماثلة كلية مدبرة منفصلة
نما هي  مستقل بذاته بمعنى أن التاء فيه ليست مبدلة نتيجة تأثيرات صوتية من صوت آخر، وا 

وَجَائِز صوت أصلي في اللفظة، ويرجح ذلك على ما ذكره من احتمال وقوع المماثلة، فيقول:"
غير أن ، (3)"الأصوب عِنْدِي وَهَذَا هُوَ  ،أَن يكون عتد بِنَاء على حِدةٍ، وعَدَّ بِنَاء مضاعفا  

واعتدت وأعددت ذلك من قوله:" فشستالجوهري يؤكد الرأي القائل بالمماثلة في اللفظة، وي
فقوله )واحد( يعني أن إحداهما صورة صوتية مختلفة للأخرى، وهو بالطبع أمر لا  ، (4)"واحد

ابن سيده أيضا بما نقله  هيؤكديفسر إلا بما قدمناه من وقوع مماثلة صوتية في اللفظة، وهو ما 
يكون  مَّ ، ومن ثَ (5)"وَحكى يَعْقُوب أَن تَاء أَعتْدَتُه بدل من دَال أعْدَدْتُهفي محكمه من قوله:"

لفظة )أعتدت( صورة صوتية نتاج ما وقع في لفظة )أعددت( من مماثلة صوتية جاء تأثيرها 
لتها إلى تاء مثلها، من تاء التأنيث التي في نهاية الفعل على عين الفعل التي هي )الدال( فحوّ 

اللفظ ، وقد يعني قوله )واحد( أي في المعنى وليس في فهي مماثلة كلية مدبرة منفصلة ومن ثمَّ 
، ويمكن أن يكون ما حصل من تغيير الدال الى التاء هو من قبيل المخالفة وليس المماثلة ؛ 

 لأنه عندنا دالان متتابعان، فقلب أحدهما تاء ؛ لتخفيف النطق .  
                                                           

 .1/123الزاهر: ( 1)
 .2/115ت(:  د تهذيب اللغة )ع ( 2)
 .2/115: المصدر السابق ( 3)
 4/1223الصحاح )ع ت د(:  (4)
 .2/3المحكم )ع ت د(:  (5)
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 المبحث الثاني
 المماثلة الجزئية

كليا للمماثلة، وفي هذا المبحث نعرض  هعرضنا في المبحث السابق لما كان تأثير 
للتأثيرات الجزئية فيها، بحيث يتأثر الصوت بصوت قبله أو بعده تأثيرا جزئيا فتتغير صفة من 

وقد أشار الأزهري في تهذيبه  يتحول كليا إلى صورة الصوت المؤثر فيه، ه لاأنغير صفاته، 
 نعرض هناو ، يح في عدد من المواضع إلى ذلك النوع من المماثلة وتناوله بالتلميح أو التصر 

 : منهنماذج 
 المماثلة الجزئية المقبلة المتصلة: - أ
 إبدال التاء دالا في لفظة )ازدمل(: -

الدال  أورد أنّ  ، إذوجاء ذلك النوع من المماثلة فيما عرضه الأزهري في لفظة )ازدمل( 
ذلك صراحة إلى فعل المماثلة الصوتية،  فيها إنما هي منقلبة عن تاء الافتعال،وردّ 

وازدمل افتعل مِنْهُ، أَصله  ،لمْ الحِ :والزّمل عِنْد الْعَرَب ،حمل إِذا حملهلازْدَمل فلَان افيقول:"
 .(1)"ازتمله، فَلَمَّا جَاءَت التَّاء بعد الزَّاي قلبت دَالا

مصرحة بفعل قانون المماثلة في  عبارة (فَلَمَّا جَاءَت التَّاء بعد الزَّاي قلبت دَالافعبارته )
أصوات اللفظة، ويمكن تفسير ما حدث بأن الزاي صوت مجهور، والتاء صوت مهموس، 

لتها إلى نظيرها المجهور لتكون مثل الزاي في تلك فأثرت الزاي في التاء المهموسة، وحوّ 
ل إلى زاي لأنها لم تتحو ؛ت بذلك مماثلة جزئيةدّ الصفة )الجهر(، فأصبحت التاء دالا، وعُ 

نما إلى صوت يحمل صفة من صفات الزاي، ولمّ  ا كان اتجاه التأثير من الأمام للخلف مثلها وا 
فاصل صوتي يفصل  من غيرا كان التاء متصلة بالزاي مباشرة ت مماثلة مقبلة، ولمّ دّ عُ 

فالمماثلة التي حدثت في أصوات اللفظة هي مماثلة  ت مماثلة متصلة، ومن ثمّ دّ بينهما، عُ 
 جزئية مقبلة متصلة.

نما هو رأي أب وهذا الذي ذكره الأزهري لم يكن خالصا   بكر الأنباري سبقه به في  يله، وا 
 ، ونقله الأزهري عنه ووافقه فيه.(2)الزاهر

 المماثلة الجزئية المقبلة المنفصلة:  - ب
 إبدال الحاء هاء في لفظة )ردهت(: -

على أن أصلها بالحاء ردحت  نصّ  إذ(، تْ هَ دَ ومن ذلك ما أورده الأزهري في لفظة )رَ 
 (3)ء": كَانَ الَأصْل فِيهِ رَدَحَتْ بِالْحَاء، فأُبدِلت هَاقلتُ : تْ هَ دَ ل:"رَ الكن أبدلت الحاء هاء، فق

                                                           
 .13/152)ز م ل(:  تهذيب اللغة (1)
 .2/44الزاهر: ينظر: (2)
 . 2/297تهذيب اللغة )ر د هـ(: ( 3)
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بفعل قانون المماثلة  حدث وبالبحث عن العلة الصوتية وراء ذلك الإبدال نجده إبدالا  
لته إلى رت الدال وهي صوت مجهور في الحاء وهي صوت مهموس، فحوّ أثّ  إذالصوتية، 
فأصبحت اللفظة ردهت بدلا من ردحت، وهو ما ذكره  ،قريب منه وهو الهاء هموسصوت م

ين لما ذكرنا أنه لا تماثل تام فيها بين الصوت ؛الأزهري في عبارته، وتأتي هذه المماثلة جزئية
 ؛منفصلة هيلأن اتجاه التأثير من الأمام إلى الخلف، و  أيضا ؛ مقبلة هيالمؤثر والمتأثر، و 

ذلك الفاصل هو الصائت  ،لوقوع فاصل صوتي بين الصوت المؤثر )الدال( والمتأثر )الحاء(
، فالمماثلة الواقعة هنا مماثلة جزئية مقبلة منفصلة ومن ثمّ  ،القصير حركة الدال )الفتحة(

نجد  ، ولم(1)صاحب اللسان الأزهري بهذا الرأي في اللفظة وأصواتها فلم ينسبه لغيره وخصّ 
 د به. ه تفرّ نّ أيمكننا القول ب لغير الأزهري، ومن ثمّ  هذا الرأي ينسبمن علماء اللغة من  أحدا  

 إبدال الزاي سينا في لفظة )القسي(: -
ومما يدخل تحت نماذج المماثلة الجزئية المقبلة المنفصلة أيضا؛ ما أورده الأزهري في 

: القَز يُّ أبدلت الزَّايُ سين  جاء فيه:" إذلفظة )القسي(؛ ل  شرحه  .(2)"االقَس يُّ
أثر  إذضوء قانون المماثلة،  علىبدال الذي أشار إليه الأزهري لإر هذا اويمكن أن يفسّ 
ها إلى نظيرها المهموس )السين(، فحولّ ، هموس في الزاي المجهورة بعده صوت القاف الم

،  هو حركة القافو ، وكان بينهما فاصل صوتي  فكانت مماثلة مقبلة وكان اتجاه التأثير أماميا  
 فكانت مماثلة منفصلة.

ومنهم ذلك الإبدال الدال على فعل قانون المماثلة في اللفظة،  قسم من العلماءوقد ذكر 
وذكره ابن الأثير في ،  (4)(أساس البلاغة)، والزمخشري في كتابه (3)الغريبين الهروي في 

 .(5)في غريب الحديث والأثر أيضا   النهاية
 المماثلة الجزئية المدبرة المتصلة: - ج
 إبدال العين حاء في لفظة )المحس(: -

دَلْكُ الجِلْدِ ودِبَاغُه، أبدلت قلت: المَحْسُ والمَعْسُ: ومن ذلك ما ذكره الأزهري في قوله:"
الحاء في لفظة )المحس( منقلبة عن عين، وما ذلك  فقد صرح الأزهري بأنّ  ، (6)"الْعين حاء

                                                           
 .13/492لسان العرب )ر د هـ(: ينظر:  (1)
 .3/187تهذيب اللغة )ق س ي(:  (2)
 .5/1539الغريبين:  ينظر: (3)
 .2/76 : م1979صادر،بيروت، دار ،1،طجار الله الزمخشري أساس البلاغة: ينظر: (4)
 محمـودو  الـزاوي، أحمـد طاهر: تحقيق ابن الأثير، الحديث والأثر:النهاية في غريب ينظر: (5)

 .4/60 :( ت.د) ، بيروت ، العلمية المكتبة ، الطناحي محمد
 .4/207: تهذيب اللغة )م ح س( (6)
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، فقد أثرت السين الموجودة في آخر اللفظة في صوت  إلا بفعل قانون المماثلة الصوتية
اتجاه التأثير من الخلف ا كان ،ولمّ  لته إلى نظيره المهموس فصارت العين حاءالعين، فحوّ 

، ولم يكن بين الصوتين فاصل صوتي فكانت المماثلة متصلة، فنتجت  كانت مماثلة مدبرة
وقد نقل صاحب اللسان ما ذكره  ،"لفظة )المحس( بفعل المماثلة الجزئية المدبرة المتصلة

عن أحد  أخوذا  مما يؤكد أن ذلك الرأي كان رأي الأزهري ابتداء وليس م (1)الأزهري منسوبا إليه
 قبله. 

 المماثلة الجزئية المدبرة المنفصلة: - د
 إبدال الواو تاء في لفظة )تشحة( -

نما إكان ذلك في تحليل الأزهري للفظة )تشحة( حيث يرى أن التاء في أول اللفظة 
التشحة فِي  أَظن، ثم قلبت بفعل المماثلة الصوتية إلى التاء، فيقول:"ا  و أصلها همزة ثم قلبت وا

    .(2)"ثمَّ قلبت تَاء كَمَا قَالُوا: تُراث وتَقوى ،"الَأصْل أُشْحة فقُلِبت الهمزَةُ واوا
لت من صوت مجهور إلى تكون الواو قد تأثرت بالحاء بعدها، وتحوّ  :فعلى رأي الأزهري

يكون التأثير  التاء تشترك في الهمس مع الحاء، ومن ثمّ  صوت مهموس، وهو التاء، حيث إنّ 
، واتجاه التأثير من الخلف فهي مماثلة ، وليس كليا  جزئيا   الحادث من الحاء في الواو تأثيرا  

 مدبرة، وبين الحاء والواو فاصل صوتي هو حركة الواو والشين، فتكون مماثلة منفصلة.
أنه )وأنأ أظن ....(  :وهذا التوجيه لأصوات اللفظة بالمماثلة واضح من عبارة الأزهري

غير مسبوق فيه، وهو ما يؤكده أنني لم أره عند غيره من سابقيه من اللغويين، ويؤكده نقل 
 . (3)وليس إلى سواه أيضا   إلى الأزهري منسوبا    التابعين له

 إبدال الواو تاء في لفظة )تقي(: -
لفظة  من النماذج التي أشار فيها الأزهري إلى المماثلة الجزئية المدبرة المنفصلة أيضا  

قَالَ النحويُّون:الَأصْل يقول:"نراه ، ف ذكر أن التاء فيها أصلها واو، لكنها أبدلت تاء إذ)تقي( 
 .(4)"فِيهِ وَقُويٌ، فأَبدلوا من الْوَاو الأولى تَاء

ر تلك فقول الأزهري )فأبدلوا من الواو تاء( يفهم منه أن مماثلة وقعت في اللفظة وتفسّ 
فقلبتها إلى تاء مهموسة مثلها،  ،صوت مهموس فأثرت في الواو المجهورة فالمماثلة بأن القا

                                                           
 .6/215لسان العرب ) م ح س(:  ينظر: (1)
 .4/105تهذيب اللغة )ت ش ح(:  (2)
 .6/327،وتاج العروس )ت ش ح(: 2/417)ت ش ح(:  العرب لسان:نظر مثلا ي (3)
 .9/200تهذيب اللغة )و ق ي(:  (4)
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والواو فاصل صوتي هو حركة  فمن الخلف فكانت مماثلة مدبرة، وكان بين القا أثيروكان الت
 كانت تلك المماثلة مماثلة جزئية مدبرة منفصلة. الواو، فكانت منفصلة، ومن ثمّ 

والتّقْوَى قال:"إذ صاحب العين، وهو غير الأزهري عالم آخر وقد أشار إلى ذلك الإبدال 
ا فتحت أبدلت تاء فتركت في تصريف الفعل، في وَقَيْتُ، فلمّ :لى، منعْ وَقْوَى، فَ  في الأصل:

نما التُّقاة على فُ   هذا القول ، وذكر مثل(1)"لة، مثل تهمة وتكأةعْ التُّقَى والتَّقْوَى، والتُّقاة والتَّقيّة، وا 
الأصل فيه: وقُويٌ، فأبدلوا من الواو الأولى  قال النحويون:أبو بكر الأنباري في الزاهر،فقال:"

والتقوى كان في فقال:" مثل هذا الإبدال القالي أبو علي، وذكر (2)"تاء، لقرب مخرجها منها
 .(3)"لى من وقيتعْ ى على فَ وَ قْ الأصل وَ 

وا إلى أنهم أشاروا إلى الإبدال بين الواو والتاء فقط، وردّ  أقوال هؤلاء العلماءوالملاحظ في 
ه إلى قانون قرب المخرج بينهما، وهو ما فعله الأزهري أيضا، والذي نراه أن ذلك مردّ إلى ذلك 

 . ، والله أعلم نا، وبسبب من تأثير القاف في الواوالمماثلة كما بيّ 
  

                                                           
 .5/239العين:  (1)
 .1/122الزاهر في معاني كلمات الناس:  (2)
 ،العربيــة الحضــارة دار ، 1ط الطعــان، هاشــم تحقيــق القــالي، علــي أبــو: اللغــة فــي البــارع (3)

 .522  : م1975بيروت،
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 ةــــــــالخاتم
 ي: أتنتائج فيما ي نإجمال أهم ما توصلت إليه مفي ختام هذه الدراسة يمكن 

مة التي لها أثرها القوي والبارز في اقانون المماثلة الصوتية أحد القوانين الصوتية اله -1
 .واللغة العربية بخاصة، علاقة الأصوات بعضها ببعض في اللغات الإنسانية بعامة 

أثر قانون المماثلة الصوتية  -الأزهري من ضمنهمو  - عرف علماء العربية القدماء -2
نهم  وفعله في الأصوات العربية حال تجاورها بعضها مع بعض وتأثير بعضها في بعض، وا 

ن لم يست المعاصر فإن أثر هذا القانون كان واضحا وجليا  الصوتية وا مصطلح المماثلةلمعوا 
 في تحليلاتهم للأصوات العربية المختلفة.

ة للمماثلة الصوتية وفعلها وأثرها كثير ي على نماذج احتوى معجم تهذيب اللغة للأزهر  -3
 آخر.قسم تلك النماذج أو تلميحا في قسم من صوات العربية، وتجلى ذلك تصريحا في في الأ
ت نماذج المماثلة الصوتية التي احتواها تهذيب اللغة أنواع المماثلة المختلفة، غطّ  -4

اذج للمماثلة الكلية المقبلة المنفصلة، فظهرت نماذج للمماثلة الكلية المقبلة المتصلة، ونم
للمماثلة الكلية المدبرة المتصلة والمماثلة الكلية المدبرة المنفصلة، وكانت هناك  أخرى ونماذج

اثلة الجزئية بأنواعها المختلفة المقبلة والمدبرة المتصلة منها منماذج أخرى ذكرها الأزهري للم
 والمنفصلة.

شارات للمما عرضكثير مكان الأزهري في  -5 اثلة الصوتية في مه من نماذج وتحليلات وا 
، فلم يتوصل الى هذه الآراء أحد من علماء اللغة  آرائه غير مسبوق فيها تهذيبه متفردا في
 .آرائه بعلماء اللغة الذين سبقوه ، لكن ذلك لم يمنعه من تأثره في قسم منالعربية من قبله
بمواصلة البحث في القوانين  هذه الدراسة وتوصي، إليها  ناالنتائج التي توصل همّ كانت هذه أ

حيث إنه يمثل موسوعة لغوية فريدة ، الصوتية المختلفة الأخرى غير المماثلة في تهذيب اللغة 
 في بابها. 
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 . م1987-هـ1407الثقافية، بغداد ،  ، دار الشؤون 2تحقيق:د.حاتم صالح الضامن ، ط
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  هــــ( ، 393الصـــحاح )تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة( : إســـماعيل بـــن حمّـــاد الجـــوهريّ )ت
ـــــد الغفـــــور عطّـــــار، ط ـــــين، بيـــــروت، لل ، دار العلـــــم 4تحــــــقيق: أحمـــــد عب  -هــــــ1407ملاي

 .م1987
 دار الفكـر اللبنـاني، بيـروت ، 1علم الأصوات اللغوية "الفونيتيكا": عصام نور الدين ، ط ،

 م . 1992
  ــــدي )ت ــــل بــــن أحمــــد الفراهي ــــراهيم الســــامرائي ، و 175العــــين : الخلي ــــق: د.إب هـــــ(، تحقي

 د.مهدي المخزومي، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، )د.ت( .
 هـــ(، تحقيــق: 401ين فــي القــرآن والحــديث: أبــو عبيــد أحمــد بــن محمــد الهــروي )ت الغــريب

ـــــــــدي، ط ـــــــــد المزي ـــــــــاز  1أحمـــــــــد فري ـــــــــزار مصـــــــــطفى الب ـــــــــة ن ـــــــــة  -، مكتب المملكـــــــــة العربي
 م .1999 -هـ 1419السعودية،

  ، م . 2010في اللهجات العربية: د.إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة 
  :هــ(، تحقيـق: مكتـب 871مجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادي )ت القاموس المحيط

 م. 2005 -هـ 1426، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  8التراث، ط
  هــ( ، تحقيـق وشـرح : عبـد 180الكتاب:أبو بشر عمرو بن عثمـان بـن قنبـر )سـيبويه( )ت

 م .1988-هـ1409، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  3السلام محمّد هارون ، ط
  دار صــادر، 3هـــ(، ط711لسـان العــرب : جمـال الــدين محمّــد بـن مكــرم بــن منظـور )ت ،

 م .1994 -هـ 1414بيروت ، 
  هـــ( ، تحقيــق: 458المحكــم والمحــيط الأعظــم فــي اللغــة :علــي بــن إســماعيل بــن ســيده )ت

 م .2000 -هـ1421، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1عبد الحميد هنداوي ، ط
 دار بلنســية  1تــراث العربــي الدراســة الصــوتية: منيــر جمعــة أحمــد، طمعـاني القــرآن فــي ال ،

 م. 2008للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
  هـــ(،  تحقيــق: عبــد الســلام محمــد 395مقــاييس اللغــة : أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس )ت

 م .1979 –ه 1399هارون، دار الفكر ، بيروت ، 
 هـ(606)ت لسعادات المبارك بن محمّد بن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر: أبو ا ،

 .، )د.ت(المكتبة العلمية ، بيروت تحقيق:طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي،

 


